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وراحت على الأطباء

كتبت من قبل عن ولعنا بالألقاب، كيف أننا نوزعها 
مجانا، فمن يتم قبوله في كلية الطب يصبح »دكتورا« 
قبـــل حضوره المحاضرة الأولى في الكلية، بل إن من 
يعملون في ســـلك التمريض أيضا يفوزون بمسمى 
»دكتور«. ويا ويلك لو ذكرت اســـم شخص يعمل في 
المحاماة »حاف«، ورغم ان المدرس هو الذي »ينجب« 
الدكتور والمهندس والصحفي والمحامي والمحاسب، 
إلا أن التدريس مازال في اسفل السلم المهني من حيث 
الجاذبية مـــن الناحيتين المادية والاجتماعية، ولكن 
مهنة الطب كادت تلحـــق به، بعد ان أصبحت تندرج 
في باب »حضارات ســـادت ثم بادت« الذي اشتهرت 
به مجلة العربي الكويتية، وقد أتى على الأطباء حين 
من الدهـــر كانوا فيه محل حســـد وغبطة، يوم كان 
المستقبل  النموذجي، وصاحب  العريس  الطبيب هو 
أوقات  المجتمـــع، ويقضي معظم  المضمون، ونجم 
فراغه »بلوّشي« لأنه يدعى الى كل مناسبة ويتسابق 
الناس للتعرف عليه، ولكـــن زمانهم فات ومطربهم 
مات، فأجور الأطباء تدنت خاصة في الدول العربية، 
وخريجو الطب الجدد منهم من يعمل لوجه الله طلبا 
للخبرة، والأنكى من ذلك ان الطبيب يعمل أحيانا 36 
او 48 ساعة متواصلة، وبالتالي فما من عاقل يزوج 

بنته لطبيب، لأنها ستخلعه خلال شهر العسل.
ومصيبـــة الطبيب العربـــي الكبـــرى، هي انه 
يتعامل مع مرضـــى كثيرون منهم على درجة رفيعة 
من الجلافة، يقـــول الطبيب للمريض ان ما به مجرد 
إرهاق ولا حاجة له بالدواء، فيشـــيع بين الناس ان 
الطبيب حمار لا يفهم شـــيئا، وقبل بضع سنوات كان 
الطبيب الذي لا يوصـــي بحقن المريض بالإبرة يعد 
مســـتهترا وفاشـــا، ومن هذا المنطلق كان المريض 
الذي يعالج بالحقن يعتبر حالتـــه خطيرة، وهناك 
من يدخل على الطبيب ليشـــكو من زغللة في العيون 
ويتبرع بتشخيص علته قائلا: اظن عندي التهاب في 
الجيـــوب الانفية وأريد بخاخـــا للأنف! بل هناك من 
يخبر الطبيب بلا مقدمـــات بانه في حاجة الى عملية 
جراحيـــة لإزالة المرارة، لأنه يحـــس بنفس ما كان 
يحس به سعدون الذي تحسنت حالته بعد استئصال 
المرارة، وتحضرني هنا حكاية طبيب في مستشـــفى 
خـــاص اتصل به أحد زبائنه في ســـاعة متأخرة من 
الليل، قائلا انه يعتقـــد ان زوجته تعاني من التهاب 
الزائدة الدودية، فرد الطبيـــب الذي كان على درجة 
عالية من النرفزة بشـــماتة: هل تعرف ان لكل إنسان 
زائدة دودية واحدة وان زوجتك اســـتأصلت زائدتها 
الدودية قبل ستة أشهر؟ فرد عليه الرجل من الطرف 

الآخر: وهل تعرف ان لي زوجة ثانية؟
أما الأطباء النفســـانيون العـــرب فلهم الجنة ان 
شـــاء الله، لأنهم يصبرون على بلاوي منشأها جهلنا 
بالأمراض النفسية، والاعتقاد السائد بان كل مريض 
نفسي مجنون، وان المرض النفسي عار وعيب كبير 
ينبغي التستر عليه، وبالتالي فان المرضى وأقاربهم 
يفشـــون غلهم في الأطباء النفسانيين لان الشفاء من 
العلل النفســـية لا يكون عادة الا بعد معالجة طويلة 
يقع معظـــم عبئها على المريض وأهله. وهذا لا ينفع 
معنـــا لأننا نميل الى رمي الحمـــل كله على الدكتور، 
وعليه وحده ان يجد لنا المخارج من الأمراض، ولهذا 
فـــان المريض العربي المطالـــب بالخضوع للعلاج 
الطبيعـــي او الوظائفي لا يحصل على أي نتيجة لأنه 
ليس مســـتعدا للانتظام في أي برنامج طويل الأمد، 
يتطلب منـــه القيام بتمارين فـــي البيت، ويحكى ان 
جابر دخل على الطبيب النفســـاني وشكا له من انه 
بات يفقد أعصابه ويثور لأتفه الأسباب، فمال الطبيب 
الى الوراء وسأله: حسنا قل لي ما هي مشكلتك؟ فرد 

عليه جابر: لقد كلمتك بها قبل قليل يا حيوان!
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نجحت الصين أمس في إنزال صاروخ 
إطلاق فضائي قابل لإعادة الاستخدام للمرة 
الأولى، وفق ما أعلنـــت وكالتها الفضائية، 
في خطوة كبيرة نحـــو تحقيق طموحاتها 
في هـــذا المجال، وتهـــدف خصوصا إلى 

خفض تكاليف الإطلاق. 
الآسيوي  العملاق  النجاح  هذا  ويقرّب 
من تحـــدي الهيمنة الأمريكيـــة في مجال 
صواريخ الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام، 
وهو مجال تحتكره أساسا شركا »سبايس 
أقل  التابعة لإيلون ماسك، وبدرجة  إكس« 
شـــركة »بلو أوريجـــن« المملوكة لجيف 

بيزوس. 
وأفـــادت وكالة الفضـــاء الصينية أن 
بي«  مارش10-  »لونغ  طراز  من  صاروخا 
انطلق في الســـاعة 12:15 ظهرا )16:15 ت 
غ( من موقع الإطلاق فـــي جزيرة هاينان 
الكبيرة الواقعـــة في جنوب البلاد، قبل أن 

يضع قمرا اصطناعيا في المدار. 
وأوضحت أنه جرى بعد ذلك استعادة 
الجزء  أي  الصـــاروخ،  الأول من  القســـم 
الأولية  الدفـــع  قوة  يوفر  الذي  الســـفلي 
اللازمة لرفعه عـــن الأرض، »على منصة 

بحرية باستخدام نظام التقاط بالشبكة«. 
وبثت قناة »سي ســـي تي في« العامة 
لقطات جوية تُظهـــر مركبة الإطلاق وهي 
تهبـــط عموديا وبشـــكل مُحكـــم، قبل أن 
تستقر برفق داخل إطار مكعّب الشكل على 

المنصة. 
وقالت وكالة الفضاء الصينية إن »هذه 
المهمة تمثل أول عملية اســـتعادة ناجحة 
من صاروخ  الأولى  للمرحلة  فيها  ومُتحكَّم 
إطلاق في الصين، فضلا عـــن كونها أول 
عملية اســـتعادة في العالم تتم في عرض 

البحر باستخدام شبكة«. 
وأضافـــت أن ذلك يمثل »اختراقا كبيرا 

في تقنيـــات الصواريـــخ الصينية القابلة 
لإعادة الاستخدام«. 

على عكس صاروخ »فالكون 9« التابع 
لشركة سبايس إكس، لا يستخدم صاروخ 
بـــي« قوائم هبوط، بل  »لونغ مارش10- 
يعتمد على خطافات للتشبث بشبكة مثبتة 

على المنصة. 
وصُممـــت معظم صواريـــخ الإطلاق 
إذ تسقط أجزاؤها  للاستخدام مرة واحدة، 
عادة فـــي البحر، أو تحتـــرق في الغلاف 

الجوي، أو يظل حطامها في المدار. 
الأكثر  المكوّن  الســـفلي  قسمها  ويعد 
تكلفة، ولذلك فإن إعادة اســـتخدامه تتيح 
الاصطناعية  الأقمـــار  إطلاق  كلفة  خفض 

والمركبات الفضائية. 
صُممت صواريـــخ »لونغ مارش 10« 
التي تعتزم  المأهولة  للمهمـــات  خصيصا 

الصين إرسالها مستقبلا إلى القمر.

دعت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 
الحكومـــات  )اليونســـكو( 
وجهات الإقـــراض الدولية إلى 
مقايضة  آلية  نطاق  توســـيع 
للمســـاعدة  بالتعليم  الديون 
في معالجـــة أزمة متفاقمة في 
تمويله، مشيرة إلى ‌أن 113 دولة 
تنفق على خدمة الدين حاليا ما 

يفوق إنفاقها على التعليم. 
وأطلقت اليونســـكو خلال 
بالتعليم  معنيـــة  عالمية  قمة 
الجمعة  أمـــس  باريـــس  في 
آلية  توجيهات جديدة بشـــأن 
هذه  أن  إلى  مشيرة  المقايضة، 
المثقلة  الدول  الآلية قد تساعد 
بالديـــون على إعـــادة ‌توجيه 
المدارس  نحو  شحيحة  موارد 
ودعم  المعلميـــن  وتدريـــب 

الطلاب. 
الديون  مقايضـــة  وتتيح 

بالتعليم للـــدول إعادة تمويل 
أو إعادة شراء ديون بتوجيهها 

الى قطاع التعليم. 
وبـــدأ البنـــك الدولي في 
الآونـــة الأخيـــرة فـــي دعم 
مثـــل هذه الآليات، وأشـــارت 
تعاون  أمثلة  إلى  اليونســـكو 
ثنائـــي في هذا الصـــدد، مثل 
اتفـــاق في 2023 مع فرنســـا 
تمويل  في  العاج  ساعد ساحل 
بنـــاء أكثر من 30 مدرســـة، 
الذي  إسبانيا-بيرو  وبرنامج 
مـــول 50 مشـــروعا تعليميا 
مناشدة  وتأتي  عقد.  مدى  على 
اليونسكو في وقت صدرت فيه 
دراســـة جديدة تسلط الضوء 
على  المتزايدة  الضغوط  على 
أنحاء  في  التعليـــم  ميزانيات 
العالم. وذكرت المنظمة أن 113 
دولة، يبلغ عدد ســـكانها نحو 
تنفق على  مليارات نسمة،   6.1

خدمة الدين أكثر مما تنفق على 
منظومة التعليم. 

سداد  مدفوعات  وتتجاوز 
الديـــون فـــي دول منخفضة 

التعليم  علـــى  الإنفاق  الدخل 
بنحو أربعـــة أمثال. وتتجاوز 
دولة   18 في  الديون  ‌مدفوعات 
هي الأكثـــر معاناة من الديون 

التعليم بخمســـة  ميزانيـــات 
أمثال على الأقل. 

أيضا  المنظمـــة  وحذرت 
مـــن تراجـــع الدعـــم الدولي 

تقريرها  في  للتعليم. وتوقعت 
العالمـــي لرصـــد التعليم أن 
تتراجع المســـاعدات العالمية 
لهذا المجال بنســـبة تصل إلى 
30 بالمائة بيـــن عامي 2023 

و2027. 
المســـاعدات  وانخفضت 
ثمانية  للتعليـــم  المخصصة 
العام  عن   2024 فـــي  بالمائة 
أيضا  وتراجع  عليه  الســـابق 
الأساســـي ‌15  التعليم  تمويل 

بالمائة. 
المدير  العناني  وقال خالد 
‌العـــام لليونســـكو: »التعليم 
هو الاســـتثمار الأقوى المتاح 
للـــدول، لكنه يعاني من نقص 
إلى  ودعا  التمويل«  في  ممنهج 
لتكثيف  أقوى  سياســـي  دعم 
أدوات  الى  التوصـــل  جهـــود 

تمويل مبتكرة لهذا المجال.

إنجـــــاز تاريخـــــي.. الصين تنجـــــح في إنزال 
صاروخ إطلاق فضائي قابل لإعادة الاســـــتخدام

المفوضيـــة  وجهـــت 
إلى  اتهامات  أمـــس  الأوروبية 
المالكة  بلاتفورمز  ميتا  شركة 
بانتهاك  وإنستجرام  لفيسبوك 
قواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي 
الخاصـــة بالتكنولوجيـــا، إذ 
تقول  خصائـــص  اســـتهدف 
الجهات التنظيمية إنها صممت 
لإبقاء المســـتخدمين متصلين 
ممكنة،  فترة  أطول  بالمنصات 
بإجراء  الشـــركة  مطالبة  مع 
مثل  على ‌ميـــزات  تعديـــات 
للمحتوى  التلقائي  التشـــغيل 
محذرة  اللانهائي،  والتمريـــر 
من أنها قـــد تواجه غرامات إذا 

لم تمتثل.
الأولية  النتائـــج  وجاءت 
عامين  اســـتمر  تحقيق  بعـــد 
الخدمات  قانـــون  بموجـــب 

الرقمية الأوروبي الذي يفرض 
الإلكترونية  المنصـــات  على 
أكثر  إجـــراءات  اتخاذ  الكبرى 
فاعلية لمكافحة المحتوى غير 

القانوني والضار. 
بشـــأن  التدقيق  يتزايـــد 
شـــركات التواصل الاجتماعي 
في مناطـــق مختلفة من العالم 
مساهمة  من  وســـط ‌مخاوف 
منصاتها في تفاقم أزمة الصحة 
النفســـية بين الأطفال، ما دفع 
فرض  إلى  الحكومـــات  بعض 
استخدام  على  قيود  دراسة  أو 

القاصرين لهذه المنصات. 
المفوضيـــة  وقالـــت 
الجهـــة  وهـــي  الأوروبيـــة، 
المعنيـــة  التنظيميـــة 
الاتحاد  فـــي  بالتكنولوجيـــا 
الأوروبـــي: إن ميتـــا لم تقيم 

الإدمانية  المخاطر  كاف  بشكل 
الناجمة عـــن أنظمة التوصية 
وميزات  التخصيص  شـــديدة 
والتمرير  التلقائي  التشـــغيل 

توفـــر  التـــي  اللانهائـــي، 
مستمرا  تدفقا  للمســـتخدمين 
على  وتشجعهم  المحتوى  من 

البقاء فترات أطول. 

وأضافـــت أن خاصيتـــي 
القصيرة  الفيديـــو  مقاطـــع 
فيســـبوك  على  والقصـــص 
في  تسهمان  قد  وإنســـتجرام 

القهري  أو  المفرط  الاستخدام 
للمنصتين. 

المفوضيـــة  وانتقـــدت 
التدابيـــر التـــي اتخذتها ميتا 
للحد من هذه المخاطر، معتبرة 
أن أدوات إدارة الوقـــت يمكن 
تجاوزها بسهولة، في حين أن 
تتطلب  الأبوية  الرقابة  أدوات 
تقنية  ومعرفة  وجهـــدا  وقتا 

لاستخدامها بفاعلية. 
إن  المفوضيـــة:  وقالـــت 
على ميتـــا تعطيل ميزات مثل 
والتمرير  التلقائي  التشـــغيل 
افتراضي  اللانهائـــي بشـــكل 
فعالة  توقف  فتـــرات  وإدخال 
للحـــد مـــن وقت اســـتخدام 
الشاشـــات، إلى جانـــب جعل 
تركيزا  أقل  التوصيـــات  نظام 
على زيادة التفاعل والمشاركة. 

باســـم  المتحدث  وقـــال 
ميتا بن والتـــرز: »نختلف مع 
هـــذه النتائج الأوليـــة، التي 
لا تأخـــذ في الاعتبار بشـــكل 
التي  المهمة  صحيح ‌الخطوات 
المراهقين...  لحماية  اتخذناها 
منذ بدء هـــذا التحقيق، أطلقنا 
توفر  التي  المراهقين  حسابات 
حمايـــة تلقائية لهـــم وتمنح 
الآباء مزيدا من التحكم، بما في 
ذلك إمكانية حظر الوصول إلى 
الليل وتحديد  إنستجرام خلال 
وقت استخدام يومي لا يتجاوز 

15 دقيقة«. 
ستواصل  إنها  ميتا  وقالت 
التعـــاون بشـــكل بنـــاء مع 
الاتحاد  في  التنظيمية  الجهات 

الأوروبي. 
مســـؤولة  وقالـــت 

التكنولوجيـــا فـــي الاتحـــاد 
فيركونن  هينـــا  الأوروبـــي 
اعتراضنا  »نقطـــة  لرويترز: 
يســـبب  التصميم  هذا  أن  هي 
الإدمان،  مـــن  عالية  درجـــة 
تغييرات  إجـــراء  يتعين  وأنه 
أن  إما  التالية  الخطوة  عليه... 
تعدل ميتا تصميم ‌منصاتها أو 
ســـتواجه قرارا بعدم ‌الامتثال 

للقواعد«. 
خطـــر  ميتـــا  وتواجـــه 
إلى ســـتة  غرامة تصل  فرض 
بالمائة مـــن إجمالي إيراداتها 
الســـنوية العالميـــة إذا ثبت 
الأوروبية،  للقواعـــد  انتهاكها 
فيما تمتلك الشـــركة حق الرد 
على الاتهامـــات قبل أن تصدر 
المفوضيـــة قرارهـــا النهائي 

خلال الأشهر المقبلة.

الاتحـــــاد الأوروبـــــي يطالـــــب إنســـــتجرام وفيســـــبوك بتعديـــــل خصائـــــص تســـــبب الإدمـــــان

hussainsaleh888@gmail.com

قرار يصلح الفوضى
قرار صاحب الســـمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الـــوزراء تعديل اللائحة 
التنفيذية لقانون البلديات لتنظيم الســـكن الجماعي ليس 
قرارا عاديا.. بل خطوة طال انتظارها لإعادة الانضباط إلى 
ملف أصبح يؤرق كثيرا من الأســـر في الأحياء الســـكنية.. 
فالقضية لم تكن يوما ضد أحـــد.. وإنما ضد الفوضى التي 
حولـــت بعض المناطـــق إلى أماكن لا تشـــبه الأحياء التي 

خططت لتكون بيئة آمنة ومستقرة للعائلات.
وقـــد أوجب القرار علـــى مالك العقار إخطـــار البلدية 
المختصة التي يقع في دائرتها العقار قبل تأجيره كســـكن 
جماعي )مشـــترك(، وموافاتها بما يفيد توافر الاشتراطات 
الصحية واشـــتراطات الأمن والســـامة المقررة للســـكن 
والقرارات والأنظمة  للقوانين  )المشـــترك( طبقاً  الجماعي 

المعمول بها.
وشدد القرار على أن ذلك يستوي أن يكون إشغال السكن 
بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة القيام 
بقيد كافة المســـاكن الجماعية )المشتركة( بقاعدة بيانات 
لديها.. إذ تسهم قاعدة البيانات في حصر المساكن الجماعية 

لرصدها والرقابة عليها باستمرار.
 واليـــوم تقع على عاتـــق وزارة البلديـــات والزراعة 
مسؤولية كبيرة.. فالمطلوب ليس تسجيل الإخطارات فقط.. 
بل النزول إلى الميدان.. والتأكد من توافر جميع اشتراطات 
الصحة والســـامة.. وعدم الســـماح بأي سكن جماعي لا 
يستوفي الشـــروط كاملة.. فالرقابة الحقيقية لا تمارس من 
خلـــف المكاتب.. بل على أرض الواقع.. وإذا شـــاهد الناس 
عقارا يغلق.. وآخر يترك لأنه »يعرف فلانا« أو لأنه »أعطي 
مهلة«.. فإن المســـؤول أو الموظف الذي تهاون في تطبيق 

القانون يجب أن يحاسب قبل المخالف نفسه.
كما يجـــب أن يكون الجميع أمام القانون ســـواء.. فلا 
فرق بين مواطن ومستثمر.. ولا بين مالك يملك عقارا واحدا 
أو عشـــرات العقارات.. فالقانون لا يعرف المجاملات.. ولا 
يجب أن يعرفها.. لأن أول استثناء صغير.. يفتح بابا كبيرا 

للتجاوزات.
ونجـــاح هذا القرار لن يقاس بما نشـــر فـــي الجريدة 
الرسمية.. بل بما سيراه الناس في الشوارع والأحياء خلال 
الأشـــهر المقبلة.. فإذا شعر الجميع بأن القانون يطبق على 
الجميع.. فنكون أمام خطوة حقيقية نحو تنظيم هذا الملف.. 
أما إذا عاد أســـلوب: »هذا استثناء.. وهذا من المعارف عطى 

فرصة«.. فلن يتغير شيء.. لأن القانون وضع ليحترم.

حسين صالح

اليونســـــكو تدعو إلى توســـــيع نطاق آلية مقايضة الديون بالتعليم


